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راقبتها وهي تخطو ببطء إلى الغرفة وتبحث بعينيها عن مكان مناسب لها، وبعد أن استقرت مكانها
بالفعل، وقفت على أقدامها ثانية واقتربت مني لتجلس بجواري.

هـي امـرأة أفغانيـة، ترافـق ابنتهـا ابنـتي في الحضانـة في نفـس المجموعـة منـذ عـام مـضى، ترتـدي غطـاءً
للرأس ما يلبث أن ينسدل على كتفيها ساقطًا ليكشف عن شعرها الأفغاني الأسود، إلا أنه يكفي

ليعلم معه الجميع أنها مسملة.

في العـام المـاضي لم يكـن لهـا احتكـاك كـبير بالعـاملين في الحضانـة، كـان زوجهـا والـذي يجيـد الألمانيـة هـو
المتكفل بكل ما تحتاجه ابنتهما في الحضانة، فهو من يحضر معنا اجتماعات أولياء الأمور، وهو من
يتحـدث مـع المشرفـات في أي مشكلـة تخـص ابنتـه، وكـانت هـي تكتفـي بـأن تحـضر ابنتهـا للحضانـة في
الصباح أحيانًا، وتعود بها في آخر اليوم إلى المنزل، محاولة التحدث بكلمات بسيطة، توحي أنها مازالت

في بداية تعلمها للغة الألمانية.

هـذا العـام قـررت هـي أن تحـضر لأول مـرة اجتمـاع أوليـاء الأمـور في بدايـة السـنة، لتـدخل إلى الغرفـة
للمرة الأولى قلقة، لا تدري على وجه اليقين أين يمكنها أن تجلس، حتى حسمت أمرها أخيرًا بأن

تستقر إلى جواري.
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ــاء والأمهــات ــثر تفــاعلاً بين الآب ك ــة، يحــاولون أن يكــون الأمــر أ ــل تلــك الاجتماعــات في الحضان في مث
والمشرفين على الأبناء، حيث نلعب بعض الألعاب البسيطة، أو ندخل حوارًا يكون الهدف منه ربط

كل ولي أمر بابنه ليكون معلومًا للجميع.

بدأنا مرحلة التعارف الأولى، وبدأ الخجل يظهر عليها كلما اقترب دورها، حتى أفصحت أخيرًا أنها لا
تعــرف حقيقــة مــا هــو اســم ابنــة هــذه الأم، ليساعــدها الجميــع بابتسامــات مشجعــة لتتمكــن مــن

التفاعل معنا، حيث إنها المرة الأولى لها، ولم تتمكن هي بعد من اللغة الألمانية بشكل قوي.

تـذكرت نفسي وأنـا أراقبهـا، تـذكرتني قبـل  أعـوام وأنـا أجلـس مكانهـا، قلقـة حـائرة، أشعـر أن العيـون
جميعهـا تتجـه نحـوي، نحـو تلـك المـرأة بالحجـاب، والـتي مـازالت تتهتـه بلغـة أهـل البلاد، تـذكرت عـدم
فهمي للكلمات، وسؤالي ربما عدة مرات لأن يحاولوا تبسيط الكلمات لي لكي أفهم، أو ربما صمتي

المطبق ومحاولة فهم ما يقولون من حركاتهم وتصرفاتهم وردود أفعالهم.

تذكرت كيف كان وجهي يحمر خجلاً كلما حان دوري للكلام، فلا أجد الكلمات تخ من بين شفتي
إلا بصعوبة.

يبــة، وبلــدة جديــدة يبــة في ملبسي، وفي لغــتي، وفي أرض غر يبــة، غر تــذكرت كيــف كنــت أجــد نفسي غر
انتقلــت إليهــا مــؤخرًا، بلا عــرب فيهــا يمكنــني أن أتحــدث معهــم بلغــتي، فلا أجــد ســبيلاً للتواصــل مــع

الناس إلا بتحسين ألمانيتي في أسرع وقت ممكن، غريبة في غربات عدة تركت أثرها على نفسي.

إنهــا المــرة الأولى الــتي أرى نفسي فيهــا مــن الجــانب الآخــر، ذلــك الجــانب الــذي كنــت أخشــاه في بدايــة
قراري بأن أندمج في ذلك المجتمع.

المرة الأولى التي أرى نفسي فيها وأنا أحتل مقعدًا من القوم، ولست غريبة عنهم، أراها وهي لا تعلم
أن الأمر أيسر كثيرًا مما اعتقدته في ذلك اليوم منذ ثماني سنوات.

لم يكن الأمر حقيقة يستحق مني كل ذلك القلق وقتها، فلا الأنظار جميعًا تتوجه لذلك الغريب في
مرتــه الأولى، ولا يــواجه النــاس عــدم إلمــامه باللغــة باســتياء كــبير كمــا كنــت أظــن، بــل بــالعكس يحــاول

الأغلبية استيعاب الأمر وتبسيطه وعدم التركيز عليه.

يحــاول الجميــع مساعــدتك لتنــدمج معهــم، عنــدما يشاهــدون أنــك تحــاول ذلــك فعلاً، فلا يتركونــك
علــى الجــانب لأنــك غريــب لا تعــرف لغتهــم، بــل يُشعرونــك بــأن الأمــر لا يســتحق منــك ذلــك القلــق
الظــاهر علــى وجهــك وحركاتــك، يحــاولون التقــرب إليــك، والتحــدث معــك بلغــة مبســطة يمكنــك أن

تفهمها.

يبــة أولى، بــل تكــرر الأمــر في أمــاكن عــدة تــذكرت كيــف أن ذلــك اليــوم لم يكــن اليــوم الوحيــد لي كغر
يبًا في مناسبة ما، بل ربما يبًا عن البلدة وأهلها لتكون غر ومناسبات مختلفة، فلا يجب أن تكون غر
يبًــا علــى مجتمعــه، فتــواجه نفــس الموقــع، كغريــب للمــرة اشــترك أبنــاؤك في نشــاط جديــد، لتصــبح غر

الأولى.



يبــة للمــرة الأولى في أمــاكن ومناســبات أخــرى، إلا أن مــا وأعلــم أن الأمــر ســيتكرر مســتقبلاً، لأكــون غر
أعلمه اليوم، أن الأمر لا يستحق ذلك القلق المصاحب للموقف، وأن الآخرين على الجانب الآخر لا

ينظرون لي كغريبة بتلك النظرة التي كنت أعتقدها.

يبًا للمرة الأولى في عدة مراحل ومحطات في حياتك، فلا داع لأن تف من تجربة هذا أنت ستكون غر
الأمر، بل حاول أن تستمتع بتجربتك الأولى في هذا المكان.
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